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قد أفلح من تزك
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الشيخ: 
د. محمد بن غيث غيث

القسم: 
آثار السلف

شهر رمضان
السير والتراجم

تزكية النفس
وصايا ونصائح

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وعل آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فرمضان دعوة لازدياد الخير، وفرصة لتزكية النفوس، وقد بعث اله تعال رسوله صل اله عليه وسلم

ليعلم الناس ويزكيهم، كما علق فلاح الدنيا والآخرة وفوزها بالتزكية، فقال تعال: {قَدْ افْلَح من زَكاها (9)

ـمـكَ لَهولَئـاتِ فَاحالالص ـلمنًـا قَـدْ عموم هتـاي ـنمـا} [الشمـس: 9-10]، وقـال: {واهسد ـنم قَـدْ خَـابو

الدَّرجات الْعلَ (75) جنَّات عدْنٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها وذَلكَ جزاء من تَزك} [طه:

75-76]، والـدنيا إنمـا هـ مزرعـة الآخـرة، فمـن غفـل فيهـا تصـرمت أوقـاته، ثـم اشتـدت عليـه حسـراته،

فالأعمال تطوى، والأعمار تفن، ومن أطال الأمل نس العمل، وغفل عن الأجل، ب أبو هريرة ف مرضه

الذي مات فيه، فقيل له: ما يبيكَ؟ فقال: «اما ان ِّ اب علَ دنْياكم هذِه، ولَنِّ اب علَ بعدِ سفَرِي

.([1])
«ِخَذُ بوا يمهيرِي ادا  ،ٍنَارو نَّةج َلع بِطهودٍ معص ف تحبصا ِّنازادي، و لَّةقو
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صل تزكية النفس؛ كثرة العبادة وشغل النفس بها، وهذا كان هدي النب تعين عل وإن من أهم الأمور الت

اله عليه وسلم، فعن عطاء، قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير عل عائشة رض اله عنها، فقال عبيد بن

نلَةٌ مانَ لَيا كت، فقالت: لَمه عليه وسلم؟ فبال ه صلء رأيته من رسول العمير: حدثينا بأعجب ش

:كَ، قَالَترا سم بحاكَ، وبقُر بح ِّنا هالو :قُلْت «برلَةَ لدُ اللَّيبتَعا شَةُ ذَرِينائا عي» :قَال ،الاللَّي

،تَهيحل لب َّتح بي لزي فَلَم ب ثُم :قَالَت ،هرجح لب َّتح بي لزي فَلَم :قَالَت ،ِّلصي قَام ثُم ،رفَتَطَه فَقَام

،هال ولسا ري :قَال ،بي آها رفَلَم ،ةَبِالص ذِنُهوي لَِب اءفَج ،ضرا لب َّتح بي لزي فَلَم ب ثُم :قَالَت

ليةٌ، ولَةَ آياللَّي َلع لَتا، لَقَدْ نَزورَدًا شبونُ عكا ََفا» :؟، قَالخَّرا تَامو ا تَقَدَّملَكَ م هال قَدْ غَفَرو تَب مل

.
([2]) 

لمن قَراها ولَم يتَفَر فيها {انَّ ف خَلْق السمواتِ وارضِ ... }» ايةَ كلَّها [آل عمران: 190]

وكان صل اله عليه وسلم يقوم حت تتفطر قدماه، وقال عل رض اله عنه «ما كانَ فينَا فَارِس يوم بدْرٍ

بيو ِّلصي ةرشَج تتَح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا مينَا قَائا فمتُنَا ويالَقَدْ رقْدَادِ، والْم رغَي

.
([3])

«حبصا َّتح

"كنْت جارا وبالنب صل اله عليه وسلم اقتدى الصحابة رض اله عنهم قال العباس رض اله عنه: 

فو اميص هارنَّ نَهاةٌ، وَص لَهنَّ لَيا ،رمع نم لفْضانَ االنَّاسِ ك ندًا محا تياا رالْخَطَّابِ، فَم نب رمعل

.([4])
حاجاتِ النَّاسِ"

وقال جعفر بن عمرو: "كنَّا فىةً من ابنَاء اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قُلْنَا: انَّ آباءنَا قَدْ سبقُونَا

بِالْهِجرة وصحبة النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَهلُموا نَجتَهِدْ ف الْعبادة لَعلَّنَا نُدْرِكُ فَضائلَهم منْهم او كما

ندُ بمحمةَ، وطَلْح ندُ بمحمرٍ، وب ِبا ندُ بمحمفَةَ، وذَيح ِبا ندُ بمحمرِ، ويبالز نب هدُ البع قَال ،قَال

ا الدَّارِييمنَا تَمكرداارِ والنَّهو لبِاللَّي ةادبالْع دْنَا فتَهفَاج :قَال غُوثدِ يبع ندِ بوسا نب نمحدِ الربع
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.([5])
"ةَطُولِ الص دْنَا فقَع و نَا لَها قُمخًا فَمشَي

قَعا لَتَرنَّهالْفًا وا ينعبس ما تَقْسنْهع َالتَع هال ضشَةَ رائع تياوأما عبادة الإنفاق، فقال عروة: «لَقَدْ ر

.([6])
جيب دِرعها»

هطَاعُ الي ةاعس ف مانَ التَّيملَينَا ستَيا االأوائل جيلا بعد جيل، قال حماد بن سلمة: «م هذا مض وعل

.([7])
«َالتَع هال صعي نسحي  نَّهى انَّا نَركو ،لجو زع ها اليعطم دْنَاهجو ا، ايهف لجو زع

وقال مصعب بن عبد اله قال: "سمع عامر بن عبد اله بن الزبير الموذِّنَ وهو يجود بِنَفْسه، فَقَال: خُذُوا

بِيدِي. فَقيل: انَّكَ عليل! قَال اسمع داع اله، فَلا اجِيبه. فَاخَذُوا بِيدِه، فَدَخَل مع الامام ف المغْرِبِ,

.
([8])

"اتم ةً, ثُمعكر عكفَر

ف لمحالْم َلا عطَجِعضم تُهياا رفَم ،ةاىمو ينسنَةَ خَمس زَاعوا عنَا مججوقال ضمرة بن ربيعة: "ح

.
([9])

لَيل و نَهارٍ قَطُّ، وكانَ يصلِّ فَاذَا غَلَبه النَّوم استَنَدَ الَ الْقَتَبِ"

"وكان أبان بن عثمان بن عفان يشتري أهل البيت، فيسوهم، ويعتقهم، ويقول: أستعين بهم عل غمرات

.
([10])

الموت، فمات وهو نائم ف مسجده"

وقال الوليد بن مسلم: "رأيت الأوزاع يثبت ف مصلاه، يذكر اله، حت تطلع الشمس، ويخبرنا عن

السلف: أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس، قام بعضهم إل بعض، فأفاضوا ف ذكر اله، والتفقه

.
([11])

ف دينه"
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بهذا ونحوه ساد الأوائل وعزوا وزكت نفوسهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والحمد له

رب العالمين.

 

 

([1])  رواه أبونعيم ف الحلية.

([2])  رواه ابن حبان وأبوالشيخ.

([3])  رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.

([4])  رواه أبونعيم ف الحلية.

([5])  رواه أحمد ف الزهد.

([6])  رواه أحمد ف الزهد.

([7])  رواه ابن الجعد وأبونعيم.

([8])  صفة الصفوة وسير أعلام النبلاء.

([9])  رواه البيهق ف الشعب وابن عساكر ف تاريخ دمشق.

([10])  سير أعلام النبلاء.

([11])  سير أعلام النبلاء.
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